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المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم . أما بعد. 


فإن كل عاقل من البشر يدرك أن الحياة لا يمكن أن تقوم » وتستقرء 
وتهناًإلا إذا كانت مقوماتها قائمة. ومحفوظة. وأعني بالمقومات: 
الضرورات الخمس التي هي مقاصد الشرع الكريم » بل مقاصد سائر 
القوانين . وهي : الدين » والنفس . والعقل » والمال» والنسل”". 

فهذه الضرورات الخمس إنما شرعت الشرائع لحفظها كلها . إذ لا 
يتصور قيام حياة مستقرة إذا فقد شيء من هذه الضرورات» أو حصل 
التفريط في حفظه. 

وحفظ الدين هو أهم هذه المقاصد بلا شك ؛ لأن في حفظه حفظاً 
لسائر الضرورات الأخرىء وني ضياعه ضياع لما » بل خراب للدنيا 
والآخرة. كما قال تعالى مخاطباً أهل الكتاب : « يتأهَلٌ آلكتب لَسَمٌّ على شَىْءِ 
حَ تَقِيمُوأ آَلكوَرّلة وَالْإِيِيلٌ وَمَآ أُنِل ليك من رَبَكُمَ » [المائدة : 18]. 

ومع أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين ىا قال عز وجل : « إِنا حَنُ 

ْنَا آلذّكْرَ وَإِنَا لهم خََفِطونَ 4 [الححر : 4] إلا أنه سبحانه أمرنا بالتعاس 
كل وسيلة تحفظه من الرد, أو التغيير والتبديل والتحريف. فأمرنا سبحانه 


- 


7 1 ور ا 00 
بتعلم دينه فقال : « فَأعَلَرَ أَنَهُم لآ إِلَهَ إلا الَهُ وَآسْتَعْفِرَ لِدَنْيِكَ 4 [محمد: 


١(‏ ) انظر: الغزالي - أبو حامد (بدون ت ط ) المستصفى ص ١75»)ت‏ محمد مصطفى » مكتبة 


الجندي» مصر. 
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4. وأمرنا بإقامة هذا الدين في الأرض فقال : « سْرَعَ كم مِنَ آلدِينٍ ما 
صد 


َه 


دا(ؤه داس 


وص بدا ثولعا والدى أوحيكا إليك وَمَا وَصيكا بيد وهم وموم وعِيقئ أن 
أَقِمُوأ آلدِينَ وَلَا تََفَرَقُوأ فِيه....... 4 [الشورى : .]١7‏ وأمرنا بالاحتكام إلى 
شرعه ودينه فقال : « وَمَن لَرَ ححَكُم يمآ أنزل أله فَأولتِيِكَ همْ الْكَهِرُونَ » 
[المائدة:؛ 54]. وأمرنا بالدعوة إليه » فقال : «١‏ وَلَتَكُن يَدَكُمَ أَمّةُ يَدَعُونَ إلى 
ير [آل عمران :4 ]٠١‏ » بل أمرنا بالجهاد حفاظاً عليه » فقال عز وجل : 
« وَقَتِلُوهُمَ حَمَ لا تَكُون فِتَندٌ وَيَكُونَ آلدِين يلَهِ..... 4 [البقرة : .]١55‏ 
ومن جانب آخر نهى الله تعالى عباده عن كل مفسدة تفسد دينهم, بأن 
تعطله. أو تحرفه وتغيره» أو تضعف من التزامه وقيامه . فقال تعالى : « من 
يبَتَْ غَيَرَ آلْإِسَلَم دِيكًا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران : 550] . وقال : « وَذَرِ 
ازيرت أغَحَدُوا ديهم لبا ولَّهُوًا وَعََتّهُمُ آلْحيَةُ آلدُكيَا 4 [الأنعام : .]٠١‏ 
والجرائم العقدية هي بلا شك من أعظم مفسدات الدين» فإن أول 
جناية وأعظمها للجرائم العقدية إن| تتوجه إلى الدين » ثم يمتد الأثر حتى 
يأ على باقي الضرورات. 
ومن هنا عقدت العزم على كتابة هذا البحث الذي عنوانه : (الجرائم 
العقدية ونظام الإسلام في متفها #حويقة الزذة أنمونعا)) قف نه فالا 
على الجرائم العقدية وطرق علاجهاء ثم أفصل القول في جريمة الردة مبيناً 
نظام الإسلام في منعها. 
وسوف يقوم البحث -- إن شاء الله تعالى -- بعد المقدمة على فصلين: 
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الفصل الأول : التعريف بالجرائم العقدية وأقسامهاء وبيان أسبابها » 
وطرق علاجها بإحمال. 
الفصل الثاني : جريمة الردة تعريفها » وجوه تجريم الردة» نظام 
الخاتمة : نتائج البحث . وتوصيات الباحث. 


فهرس المصادر والمراجع. 
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الفصل الأول : 
التعريف بالجرائم العقدية وأقسامها , 
وبيان أسبابها وطرق علاجها إجمالا 
اشتمل عنوان البحث على مفردات بارزة بحاجة إلى تعريف بها قبل 
النوض في صلب الموضوع. ومن أبرز مفردات العنوان : الجرائم» 
والعقدية » ونظام الإسلام. 
أما الجرائم : فهي في اللغة جمع جريمة» والجريمة في أصل وضعها 
اللغوي أطلقت على معانٍ عدة هي : القطع والتعديء والذنبء والجناية”". 
الذي يلحق الضرر بالأفراد والمجتمع . وهذا المعنى للجريمة هو : «فعل ما 
نبى الله عنه » وعصيان ما أمر الله به»”" والعصيان هو الترك. إذاً: فكل 
عمل غير شرعي يرتكبه الفرد ويؤدي إلى المساس بالإنسان في نفسه أو ماله 
أو عرضه » أو بالمجتمع ونظمه البئاسية وامتة ومصاحه الكبرى » فهو 
جريمة أو جناية ى| سماها بعض العلماء””. 


١(‏ ) ابن منظور (بدون) 47-90/17» دار صادر ء بيروت . والرازي (4157١ه‏ - 1140م) مختار 
الصحاح ص5 0. المكتبة العصرية - بيروت » ط أولى . 
() انظر : أحمد المقحم (575١ه)‏ ء الجريمة ص ” بدون ذكر الناشر. 


انظر الجرجاني (505١ه)‏ التعريفات ص 17 دار الكتاب العربي » يروت. 
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لال روطعا] ربا بن لسري ولعو نوم ل 
الله- : «والمعاصي ثلاثة أنواع » نوع فيه حد .. ؛ ونوع فيه كفارة ولا حدء 


25 ونوع لذ كفازة يقاو لأ ان 0 


؟- المعنى الثاني للجريمة : هو المعنى الخاص الذي ارتبط بالفقه الجنائي 
الشرعيء وبالنظام القانوني الجنائي الوضعي . 

فالجريمة في الفقه الجنائي الشرعي هي : «محظورات شرعية» زجر الله 
تعالى عنها بحدٍ أو تعزير)”". 

وفي النظام الجنائي الوضعي : الجريمة هي : « الفعل أو الترك الذي 
نصّ القانون على عقوبة مقدرة له )7 . 

ويلاحظ هنا التقارب بين المعنى الشرعي وبين المعنى الوضعي للجريمة 
إلى حد كبير. لكن يفترق النظام أو الفقه الجنائي الشرعي ويمتاز عن النظام 
الجنائي الوضعي بميزتين : 

-١‏ في النظام الشرعي تكون عقوبة الجريمة إما حداً مقدراً من الشارع 
كالقصاص. وكالحدود في جريمة الحرابة» والبغي» والردة» والزنىء 
والقذف. وشرب الخمرء وإما عقوبة غير مقدرة شرعاً؛ وهي التعزيرات 
التي ترك تقديرها لولي الآمر با يراه يحقق المصلحة» ويقطع الفساد 
والجريمة. 


() ابن القيم (بدون ت ط ) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ص 56 »٠١‏ دار الوطن. 


(' ) الماوردي (بدون ت ط ) الأحكام السطانية والولايات الدينية» ص١5"‏ دار الوطن. 


() المقحم . الجريمة» ص 5 -0. 
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أما في النظام الوضعي . فلا بد أن تكون عقوبة الجريمة مقدرة 

في النظام الجنائي الشرعي يكون لحرمة الفعل أثرْ في تجريمه . بمعنى أننا 

الأول : أن الله تعالى سمى العصاة مجرمين كا في قوله تعالى: « إن 
الذيرت. أحرموا نوا مق الدين اموا يجتشكرمية [الطتن: ١]:‏ 

الثاني : أن مطلق المعاصي الملحقة الضرر يمكن أن تدخل تحت نظام 
التعزيرات الذي هو أوسع أنواع العقوبات في نطاق الفقه الجنائي الشرعي» 
كالوعظ . والتوبيخ» والتهديد بالعقوبة » وال هجر . والتشهير . والعقوبات 
المالية :اين + والخلده بل القدل أحيانا”؟, 

ويلحق بمصطلح الجريمة في التعريف . مصطلح (الجناية) » وهي : 


الدنيا والآخرة»”". 


»8١ص انظر: العواء محمد سليم (5١6١٠م) في أصول النظام الجنائي الإسلامي »دراسة مقارنة‎ ) ١ 
بضة مصرهء القاهرة» ط الثانية » وعبدالقادر عودة (191/1م) » التشريع الجنائي الإسلامي‎ 
دار التراث العربي.‎ .17/١ مقارناً بالقانون الوضعي‎ 

(؟ ) انظر العوا : أصول النظام الجنائي الإسلامي » ص 57 7/0-1. 

(") البعلي أبو الفتح (١0٠5١1ه‏ -١01481م)‏ المطلع على أبواب الفقه /١‏ 7557» المكتب الإسلامي» 


بيروت. 
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وأما العقدية : فنسبة إلى العقيدة » والعقيدة في اللغة : مأخوذة من العقد 
وهو الشد والتوثيق » والصلابة » وجمع أطراف الشيء”". يقال : «اعتقدت 
كذا : عقدت عليه القلب والضمير)”". 
والعقيدة في الاصطلاح فى 7الزواة الذى: يفيل ال 
والعقيدة الإسلامية هي: ما يصدقه العبد المسلم ويدين به ما بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه. 
ومن كلمتي جريمة وعقيدة يمكن أن نعرف : «الجرائم العقدية» 
بأنها : الجرائم المؤثرة في الاعتقاد أو المتأثرة به. 
وأقصد بقولي : «المؤثرة في الاعتقاد): أن جناية هذه الجريمة 
وضررها توجه أولآ إلى الاعتقاد الذي هو جوهر الدين فخدشه وأثر فيه. 
فجريمة الردة مثلاً كانت جنايتها العظمى ٠‏ -كما سيأتي لاحقاً- 
على الدين من حيث إنها انقلبت عليه» فنقضت عقد الالتزام به » وتلاعبت 
بالدين » وفتحت الباب لكل من أراد التلاعب بالدين. وكذلك جريمة 
السحر ء فإن أثرها الأول كان في الاعتقاد؛ لآن السحر من أعظم أبواب 
الشرك الأكبر المضاد لعقيدة الوحدانية من كل وجه. 


.7١5 والرازي » مصدر سابق . ص‎ ,7٠50-795 /7” انظر : ابن منظور - مصدر سابق‎ ) 1١) 
دار المعارف. مصر.‎ .57١ /7 الفيومي _ (بدون ت ط ) » المصباح المنير‎ 0( 
.8 البريكان - إبراهيم » المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » ص‎ )"( 


2 انظر : الفوزان - صالح ( 5571 1ه -7١١5م)‏ الارشاد إلى صحيح الاعتقاد» ص 1. 
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وكذلك جريمة البغي والخروج . فإن أثرها توجه أولاً إلى العقيدة؛ 
إذ أن بعض أشكال البغي إحداث في الاعتقاد وابتداع فيه كاستحلال 
التكفير مثلاً . وهكذا. 
وأقصد بقولي  :‏ أو المتأثرة به» : أن دافع هذه الجرائم هو الاعتقاد 
من حيثيات متعددة. 
فدافع جريمة الردة هو : خفة الاعتقاد » وضعف اليقين بهذا الدين. 
الله تعالى. 
ودافع البغي هو : استحلال ذلك الفعل من جهة » ومن جهة 
أخرى : ضعف الالتزام بالاعتقاد الصحيح الذي من لوازمه . الحفاظ على 
جماعة المسلمين وحماية بيضتهم, والنهي عن الخروج على الآئمة وإن جاروا 
مالم ير منهم كفر بواح. وربم| كان دافعه هو الغلو في الاعتقاد بعامة » أو في 
بعض مسائله . فكأن الباغى يرى أن بغيه واجب تفرضه عليه العقيدة ولا 
وقد قسم بعض الباحثين الجرائم العقدية إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ -الجريمة الدينية التي يقوم بها البعض بسبب الإيمان بعقيدة دينية 
سماوية أو غير سساوية. وهذه التي سيكون البحث فيها . 
”-الجريمة السياسية » وهي التي تقوم بسبب الإيمان بعقيدة سياسية . 
ومثل ها بجرائم الشيوعية. 
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٠-الجريمة‏ الاجتماعية » وهي التي يقوم بها البعض بسبب الإيمان 
بعقيدة اجتماعية. ومثل لها بجرائم العرض وغسل العارء والثآر”". 

ويتصل البحث بالقسم الأول من أقسام الجرائم العقدية؛ وهو: 
الجريمة الدينية المرتبطة بالإيان بعقيدة سماوية. 

وهذا القسم من الجرائم العقدية تحته أنواع من الجرائم المؤثرة في 
العقيدة: أو المتاترة ينا , 

النوع الأول : جريمة الردة . وهي أبرز وأعظم بل وأقبح الجرائم العقدية 
الدينية. وهي التي سيتناولها البحث كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - . 

النوع الثاني : جريمة السحر . وهي من الجرائم العقدية» وذلك أن 
الساحر إنم| تعلم السحرء واشتغل به وسحر غيره اعتقادًا منه بأن شيئاً من 
المخلوقات - خاصة مردة الجن - أو غيرهم يجلب النفع أو يدفع الضرر 
بذاته . وأن هذه المخلوقات مؤثرة بذاتها . ولهذا فهو يتوجه إليها بالطاعة 
والخضوع ومخالفة الشرع. ولو ب| هو كفر أو شرك أكبر » من الذبح لهم. 
والتسمية بأسمائهم عنده» أو بإهانة المصحف ونحوه. ولهذا كان أبرز أثر 
هذه الجريمة على مرتكبها أنها توجب كفره وخروجه من الإسلام كما قال 
تعالى عن السحر وأهله : «إوَلكخَّ ألنّيتوطيرت كُمَّرُوا يُمَِمُونَ لاس 
لَحرَ وَمَآ أنِلَ عَلَ الْمَلكَيْنٍ ببَاِلَ هَرُوتَ وَمَيُوكَ وَمَا يَُِمَانِ من حر 
ع يفولا إِنَّما ِنَمَا حنُ فِتَكَةٌ لا مَكتوَ 46 (البقرة : ١‏ 


١(‏ ) انظر واثق غازي » موقع انكيدوا على النت , مقال بعنوان : الجريمة العقائدية. 
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فكفر الشياطين هنا منوط بتعليمهم السحر للناس"". 

وكفر الساحر هو قول جمهور العلماء . بل إن من خالف الجمهور قد ذكر 
أن الساحر إذا فعل ما يقتضي الكفر فهو كافر'". 

من هنا كانت جريمة السحر جريمة عقدية لأنها تأثرت باعتقاد الساحر 
في غير الله. وأثرت في عقيدته حتى أخرجته من الدين بالكلية. 

والذي يؤكد على أن السحر جريمة أن الشريعة الإسلامية قد سنت حدًا 
شرعياً مقدراً للساحر وهو القتل في قول النبي ي ىا في حديث جندب بن 
عبدالله 5ه : « حد الساحر ضربة بالسيف)”". 

وقد نقل قتل الساحر عن جماعة من الصحابة والتابعين على خلاف بين 
العلماء في قتله. فمنهم من يرى أن يقتل مرتداً » ومنهم من يرى أنه يقتل 
لأنه أضاف إلى ردته السعي في الأرض بالفساد» ومنهم من يربط الحكم 
بالقتل با لو أتى بم| يكفر به » ومنهم من ربطه بقتله إنساناً آخر بسحره”. 


) انظر: الشنقيطي - محمد الأمين - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 5/ 447. 

() انظر خلاف العلماء في ذلك في : الحمد - أحمد ناصر -(50/8١ه)‏ » كتاب السحر بين الحقيقة 
والخيال ص .١775-١5١‏ 

") رواه الترمذي في سننه . ك الحدود - باب ما جاء في حد الساحر 5/ .5١‏ والحاكم في المستدرك . 
ك الحدود . باب حد الساحر وضربه بالسيف 5/ »71١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . 
ووافقه الذهبي . وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع برقم 5799. 


( ) انظر الخلاف في حد الساحر ني : الحمد - كتاب السحر بين الحقيقة والخيال ص .١1١-1١537‏ 
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النوع الثالث : جريمة البغي : 
ما لايحل من الجور والظلم » ويطلق على قصد الفساد » وطلب الأذية”". 
والبغي كجريمة : هو الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق. وذلك أن 
الخارجين عن قبضة الإمام أربعة أصناف”": 
حكمهم حكم قطاع الطرق الساعون في الأرض بالإفساد . 
؟- قوم خرجوا وهم تاويل وليس لهم منعة. فبعض العلاء يرى أنمم بغاة 
ولو قل عددهم فلا فرق بين الكثير والقليلء باعتبار الآثار المترتبة على 
خروجهم. 
“- وقوم يخرجون عن قبضة الإمام» ويريدون خلعة لتأويل سائغ ‏ 
4 - المخوارج الذين يخرجون على المسلمين وإمامهم؛ بدافع التكفير فهم بغاة. 
ولعل القسم الرابع من البغاة هم الأبرز في الخروج» وجريمة البغي 
ظاهرة فيهم في هذا العصر. 


١(‏ ) انظر : ابن منظور - لسان العرب 5١/4-1/8/اء‏ وانظر : ابن أبي الدنيا (4 ١4٠‏ ه) ء كتاب: ذم 
البغي د. نجم خلف ص"7. 
(؟ ) انظر : ابن قدامة (1477ه - 6١٠10م)‏ المقنع 12-0/8/11» وابن حزم (508١ه-‏ 


00 المحلى بالآثار /١1١‏ 379. 
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ونلاحظ هنا أن جريمتهم جريمة عقدية ؛ لآن دافع خروجهم وبغيهم 
على المسلمين هو اعتقاد كفرهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 
فالباغى هنا يعتقد أن بغيه واجب تفرضه عليه عقيدته. 

ومن جانب آخر فهذه الجريمة لما أثرها العقدي على الخارج . فهذا 
الخروج مبرر للحكم عليه بالمروق ومفارقة الجماعة . والحكم عليه بالابتداع 
والإحداث في الدين . بل الحكم عليه بالكفر عند من يرى تكفير الخوارج. 

فمن هذه الحيثيات كانت جريمة البغى جريمة عقدية. 

- أما النظام الإسلامي : 

فالنظام في اللغة : مأخوذ من النظم ؛ وهو : « نظمك النرز بعضه إلى 
بعض في نظام واحد)0". 

والنظام في الاصطلاح هو : ١‏ مجموعة القواعد العامة الملزمة المجردة» 
المقترنة بالجزاء والمنظمة للسلوك الاجتماعي )”". 

ويطلق النظام على السلطة الحاكمة » وعلى المجموعة الحاكمة””. 

والنظام الإسلامي هو : مجموعة من الأحكام والقواعد التي شرعها الله 


تعالى لتنظيم أعمال الناس المتعددة» وهي المعروفة عند علماء السلف 
بالشياسة لش 


.01/8/١57 )ابن منظور‎ ١( 

() السهلٍ - محمد عبدالله (5 ؟/ 54717/7١ه)‏ جريدة الرياض » مقال. 

() انظر: سليهان - سامر (النت) موقع ال حوار المتمدن - مقال. 

(5 ) انظر: ابن القيم (بدون ط ) : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ص ١ » ١9‏ ”» دار التراث 


العربي » بيروت. 
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ويسمى بالقانون الإسلامي الذي عرّف بأنه : «مجموعة الأحكام 
والقواعد القانونية الملزمة المتعلقة بتنظيم سلوك الآفراد داخل المجتمع 
المعروفة عند علمائنا ب «الشريعة الإسلامية...) 0"©. 
إذاً فالنظام الإسلاميء أو القانون الإسلامي . هوذاته التشريع 
الإسلامي » ولعل التسمية بنظام أو قانون جاءت حين المقارنة بين الشريعة 
الإسلامية وسائر النظم الوضعية المحكمة عند أهلها . 


والنظام الإسلامي له مصادره الشرعية . وهي بإجمال ”": 


0-2 واس ا ل برا ك ركر مت مسر لمكم 
-١‏ القرآن الكريم . لقوله تعالى : « إنا أَنرَلَّآ إِلَيِكَ الْكتَب بِالْحَقّ 


7و 


لِتَحَكُمَ بَيّنَ آلنّاسٍ يمآ أَرَنِكَ الله » [النساء : .]١٠١٠©‏ 

-١‏ سنة الرسول 5ك الصحيحة . قال تعالى : ١‏ وَمَآ ءَانَدَكُم الرَسُول 
دو يكح عَنَهُ فَآنتَهُوأ » [الحشر : 7]. 

*- إجماع الأمة . قال يد ى) في حديث أنس بن مالك ذه : « إن أمني لا 
تجتمع على ضلالة)” ". 


(؟ ) كامل - عبدالعزيز (515١ه‏ - 1445١م)‏ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 514/7: دار 


طيبة» ط أولى. 
(") ابن ماجة (416١ه‏ - 146١م‏ ) السئن » ك الفتن » باب السواد الأعظمءح .4٠١5‏ دار 
الفكر » بيروت. 
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4- اجتهادات العلماء . قال تعالى : « وَإِذَا جَاءَهُمَ 


صر 0.0 6ه ٠.‏ ير 01 د ص 6 صه م« << 0001 
الخوق داعو فب ول :تارة إل التخولي نورك أوق الأ بجت تعلق ادن 


يَسَتَمْبِطُوتَهُء مِبُْمَ 4 [النساء : 87]. 

أسباب وقوع الجرائم العقدية » وطرق علاجها : 

تقدم في التعريف بمفردات عنوان البحث أن الجريمة العقدية: هي 
الجريمة المؤثرة في الاعتقاد أو المتأثرة به . 

والجرائم العقدية كغيرها من الجرائم والجنايات لما أسباب تجر إلى 
وقوعها من أبرزها: 

: سوء التربية العقدية‎ - ١ 

وقد أفرز هذا السوء منهجين سلوكيين خاطئين : 

المنهج الأول : منهج الإفراط والغلو في فهم مسائل الاعتقاد. ومن ثم 
في التزامها . وخرج من تحت عباءة هذا المنهج جرائم العنف والتدمير 
والإرهاب . والبغي» والخروج على جماعة المسلمين » وأئمتهم. 

المنهج الثاني : منهج التفريط والتمييع يْسَلَّات العقائد وثوابتها . الذي 
أفرز لنا جريمة الردة» التي هي نتيجة طبيعية للتراخي عن قضايا الإيمان 
العلمية والعملية. والتفلت من زمام هذا الدين تحت ضغط شعارات زائفة 
صدرت إلى الآمة بخبث وكيد كشعار حرية التعبير» وحرية الفكر . وحرية 
العقيدة والدين. 
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وبين هذين المنهجين عادت الغربة إلى المنهج التربوي الصحيح لبناء 
العقيدة الصحيحة الذي يغرس في النفوس الوازع الديني . والضمير الحي 
اللذين يمتعان الغبد من الاتحراف عن الطريق وارتكات ما يضر بمقومات 
حياة المجتمع من الدين . والنفس. والمال» والعقل والعرض . يقول د. 
عثمان ضميرية : (إن الكثير من الضياع الذي يعاني منه الفرد والجماعة. 
سببه فقدان ذلك السياج العقائدي الروحي المنين» الذي كان يصون 
الإنسان» ويدفعه إلى طريق السلوك الصالح)”". 

ات اليب الناق هن أسباب اطريمة العققية .هو الفضاء ين مات 
العقيدة» من جهة التنظير والالتزام الشخصيء وبين التشريعات السلطوية 
الحاكمة المضادة لما . 

وهذا موجود ني غالب العالم الإسلامي, الذي تطبق سلطاته القوانين 
الوضعية. وتعزل الحكم بغير ما أنزل الله عن كل شؤون الشعب أو جلها. 

وقد أدى هذا الأمر إلى ظهور ردات فعل عنيفة لدى فئات من 
المجتمعات المسلمة المحكومة بغير شرع الله ؛ مهدت لكثير من جرائم 
العنف والإرهاف؛ بعد حكم هؤلاء على حكام تلك البلدان بأنهم كفارء 
وحكمهم على من سكت من الشعب على أمرهم بأنهم متابعون في الكفرء 
وحكمهم على الدار التي أهلها مسلمون بأنها دار كفر . وهذه الأمور 


2175 ضميرية - عثمان(1١57١ه - ١٠٠1م)» أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة» ص‎ ) ١( 


دار الأندلس المخضراء » ط أولى. 
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دماء وأموال وأعراض الشعوب الخاضعة لحكمهه”". 
*- السبب الثالث : الفرقة الفكرية: 


وهذه الفرقة دخلت على المسلمين وتسللت بسبب الفراغ الفكري الذي 
تعاني منه الشريحة العظمى من الأمة ؛ وذلك أن الفراغ الفكري جعل من 
جمهور المسلمين هدفاً لكل من يطمع إلى نشر الدعوات الحدامة بشتى ألوانها 


ع 


وأشيكاها. 
إن الذي يسبر حال المسلمين اليوم يرى هذه الحالة - الفرقة الفكرية- 
أمامه واضحة جلية؛ فإن الأعداء لما وجدوا العقل المسلم يعيش ضحالة من 
الفكر رموه عن قوس واحدة » فأدخلوا في عقول الناس ما يرومون إليه من 
الأفكار المدمرة» سواء بإدخاهم الأفكار المدمرة؛ من الحرية المطلقةء 
والعلانية» ونحوهاء أو بإثارة الآفكار البدعية المغمورة في المسلمين”". 
وبدخول الأفكار الغريبة على المسلمين» وبإثارة الأفكار الفاسدة 
المغمورة؛ غدا الشارع الإسلامي يموج بكثير من الأفكار المتناقضة, التي لا 
يقبل فيها فكر بالآخر . وأضحى كل يجهر بم يقتنع به من فكر؛ دون 
مواربة. وهذا بدوره أوجد فرقة فكرية متفككة » يعادي بعضها بعضاً 
وتعتدي كل طائفة منها على الأخرى » حتى سادت الجريمة بينهم. 
١(‏ ) العنبري » خالد (5 417 ١ه‏ - 4١٠5م)»‏ أثر القوانين الوضعية في الحكم على الدار بالكفر أو 


الإسلام ص 2175-65 دار المنهاج . مصر . 


(؟ ) ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر (/01٠5١ه)ء‏ ص 188 » ط أولى. 
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من وسائل علاج الجرائم العقدية: 

إن علاج الجرائم العقدية التي ظهرت في الأمة يتحقق من جانبين : 
الجانب الأول : تعليم الناس الاعتقاد الصحيح وتربيتهم عليه. 

إن العقيدة الصحيحة هي أساس الدعوة إلى الله تعالى » فهي أول دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . وقد قال تعالى : « وَمَآ أََسَلمَا من قَبْلِكَ مِن 


وو 


رَسُولِ إل توح لَه أنه لآ إلَنه إل أتأ فآعَبدُونِ 4 [الأنبياء : ؟ ] . وهي 


0 به كما في قوله عز وجل : « فَعَلَمَ أنَدُر 5 
لَه إلا آللّهُ وَآَسْتَغْفِرَ ِذَنْبِكَ» [مد : .]١5‏ 


وإنا كان تعلم الاعتقاد الصحيح أول وأولى الواجبات لأن الجهل به هو 
سبب الانحراف. قال الشاطبي رحمه الله : « وكل منفي عنه الرسوخ فإلى 
الجهل هو مائل » ومن جهة الجهل حصل له الزيغ»”". 

وتعليم الناس الاعتقاد الصحيح يجب أن يقوم على تعليم الناس أسس 
الاعتقاد الصحيح. التي تضمنتها الشهادة لله تعالى بالوحدانية» واستلزمتها 
عبادته وحده. لا شريك له وهي بإجمال : 

أ- الكفر بالطواغيت . والطاغوت هو كما قال ابن جرير - رحمه الله - «كل 
ذي طغيان على الله فعبد من دونه , إما بقهر منه لمن عبده » وإما بطاعة من عبده 
الل جرد ار يا روا 0 قال الله تعال : لظ وَلَقَدَ 


بَعَتَمَاف كل و أب أعَبُدُوا أ الله وَآجَيَنِيُوأْ آلطُّهُوتٌ » [النحل : +"]. 


١(‏ ) الشاطبي » أبو إسحاق (بدون ت ط ) الاعتصام » /١‏ 717 » مكتبة الرياض الحديثة. 


(0 ) الطبري (5408١ه‏ -1988م) جامع البيان عن تأويل القرآن ١9/7‏ »دار الفكر » بيروت. 
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ب - الإيان بالغيب . وهو التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله من 
الأمون الغيرية0". وجوائف الغيب تشمل. ما يتضل :بأركان: الآبان الستة 
وهي الإيان بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء والقدر؛ خيره 
وشره”” . قال الله تعالل في وصف ال مؤمنين حقاً : ( الْذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيبِ» 


[البقرة : "] . 


ج- تحقيق المتابعة للنبي يَل؛ بلزوم السنة والجاعة والطاعة؛ كما قال 
تعالى : « وَمَآ ءَاتَدكُمُ آَلرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ 4 [الحشر : 7] . 
وقوله كَيهْ ى) في حديث أبي هريرة ه: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاً لما جئت به)0”. 

الجانب الثاني : قطع كل الوسائل المفسدة للعقائد . مثل أن تؤخذ 
العقائد من غير مصادرها الشرعية الصحيحة؛ وهي : كتاب الله » وما صح 


من حديث رسول الله كله » وما أجمع عليه الصحابة والتابعون. قال كَل في 


١(‏ ) الجربوع » عبدالله (47١ه‏ - ١٠١٠م)»,‏ أثر الإيهان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
المدامة» ص4 ”» مكتبة أضواء السلف , الرياض » ط أولى . 

(' ) الطبري » أبو جعفر (/540١ه‏ - 1988م)» جامع البيان عن تأويل القرآن ٠١١/١‏ المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ١5‏ » وقال ابن حجر (717/4١ه)‏ . في فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري » 2389/17 : (رجاله ثققات) ء دار المعرفة. 
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فعليكم بسنتى » وسنة الخلفاء الراشديق المهديين من بعديى اا 


ومن ذلك : سوء الفهم لنصوص الاعتقاد . قال ابن تيمية رحمه الله : 
«ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله 
ورسوله من الألفاظ . وكيف يفهم كلامه)”" . 

ومن ذلك التشبه بالكفار . قال َيه : ى) في حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهم| ( من تشبه بقوم فهو منهم)”". 
را ذلك اروك العطر بارا افير اويالاه العا راردا وباك 


6 مو م دم 


الَذِينَ َامَنُوأ لا تُقَدَمُوأ يَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله' وَآتكَوا آلله #4 اللتحرات  :]1١‏ 


ومن ذلك أيضاً تفريق الإيوان بقبول بعضه ورد بعض. قال الله تعالى : (قلا 
تَكُوُوأ م مرح الْمُشْرِحَينَ © مِنَ الذيرت رفوأ ديكهم تكائوا وين 1 


0 [الروم : ١1*-؟"].‏ 


( )ابن حنبل»ء أحمد (1417ه - 11947م)» المسند 5/ 17/4١.ءت‏ سمير مجذوب ء المكتتب 
الإسلامي» بيروت» وصححه الألباني (517 1ه - 1197م): ظلال الجنة بتخريج السنة» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

(' ) ابن تيمية » أحمد : (بدون ت ط ) , مجموع الفتاوى » 1/ .١١7‏ 

() ابن حنبل » أحمد (511 1ه - 1497 م)» المسند 58/57 » المكتب الإسلامي » وص ححه الألباني 


(174ه-19174م)» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 0/ .٠١4‏ المكتب الإسلامي. 
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ومن ذلك التقليد الأعمى في الاعتقاد الذي لا يستند على حجة؛ وقد ذم 
الله تعالى من هذا حالهم فقال: « وَإِذَا قِبِلَ لَّهُمْ أتّبعُوأ م1 أنرَلَ أللّهُ قَانُوأ بَلَ 
تتَبِعٌ ما وَجَدَنَا عَلَيهِ َابَآءت1آ 4 [لقمان: ١؟].‏ 

وما أجمل مقولة عبدالله بن مسعود #ه : « آلا لا يقلدن أحدكم دينه 
رجلاً . إن آمن آمن» وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة في الشر)”". 


.18/8 27/7” » ابن عبدالبر »جامع بيان العلم وفضله‎ ) 1١0) 
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الفصل الثاني : 
جريمة الردة » تعريفها » أسبابها » وجوه تجريمها 
نظام الإسلام 4 منعها 
الردة أخطر جريمة عقدية » وأعظم جناية على الدين . يقول الإمام 
السرخسي - رحمه الله - : « وبهذا يتبين أن الجناية بالردة أغلظ من الجناية 
بالكفر الأصلي » فإن الإنكار بعد الإقرار أغلظ من الإصرار في الابتداء على 
الإنكار كسائر الحقوق)”". 
والردة عن الإسلام إنها كانت أعظم جريمة ؛ لأن المرتد قد ظهرت 
له باعتناقه الإسلام عدة حقائق, لا يتصور بعد ذلك إنكارها وتجاهلها ثم 
النكوص عنهاء وهي: 
الحقيقة الأولى: أن الدين عند الله هو الإسلام» الذي يعني الاستسلام لله 
تعالى بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك . قال تعالى : « إِنّ 
آلتيرت عند آله آلإسْلمُ [آل عمران : 15] . وهو بهذا المعنى دين كل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . كما قال تعالى : « سَرَعَ لَكُم من لين مَا 
وَضَّىْ يول توح وَآلَذِى أُوَحَيكآ إِليِكَ وما وَصّيَّا يم برهم وَمُوسئ وَعِيسَىْ أن 
أقِيمُوأ دين ولا تَعَقرَقُوأ فِيهِ 4 [الشورى : ؟١].‏ 
إِذَا فدين الإسلام هو تراث عقائد الرسالات كلها . ومن هنا فلا يعني 
الخروج عليه إلا الخروج على كل الأديان الصحيحة. 


١(‏ ) السرخسي » أبو بكر محمد » »)١1187(‏ المبسوط 5١/١7‏ 1» دار المعرفة » بيروت. 
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الحقيقة الثانية + أن هذا الدين هو خاتم الأديان السماوية » وأن رسول 
هذا الدين هو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام . كا قال تعالى : « هو 
أأُه أَرْسَلٌ رَسُولَهُء بِألمُدَى ودِينٍ آلْحَيْ لِيُطْهِرَمه عَل آلدين كلو » 
[التوبة : ""] » وقال تعالى : « ما كان محمد أبَآ أَحَيِ ين رَجَالِكُمَ وَلدكن رَسُولَ 
آللَّهِ وَحَانَمَ النبِيحَنَ » [الأحزاب : ]4١‏ . وهذا يعني أنه يجب على كل من 
أدرك هذا الدين أن يؤمن به ء وأن يصدّق نبيه » وأن يطيعه ويتبع شريعته» 
حتى وإن كان من الأمم التي آمنت بنبي قبله. ى] قال عز وجل : « يَتأيا 
ادن أزترا ققدت وامنوا ا # لكا اقضدنا زعا مك ون ككل أن سجن 
وَجُوهَا فَتَْدهَا عَلِنَ أَدَيَارِهَآ » [النساء : 507] . وقال تعالى ٠:‏ قل ييا أ َلَامنُ 
إن رَسُولُ َل يكم جيبعًا آِى َهُم مُلكُ آَلسَّمَيوتِ وَالأرَض لآ إِلنه لَه إلا ه 


يُحَى - وَيمِيت فََامِنُوأ بِاللّه وَرَسُولِهِ آلنِيّ الأب أبى يُؤْيِ بالله 
وَكلِمبتف وَأتبعُوهُ لَعَلَكمْ تَهَعَدُوتَ 4 [الأعراف" 1 : 


- 


الا اط 


5 


ومن هنا قال ييه ى) في حديث أبي هريرة 5ك: ) والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة - بهودي أو نصراني- ثم يموت ولم يؤمن 
بالذى أرسلك به إلا كان من أضحات الناز8©, 

الحقيقة الثالثة : أن هذا الدين قد اكتمل » وشريعته قد تمت . قال تعالى: 
( آلَيَوْمَ أكمَاتُ لَكُمْ دِيدكُم وَأَتمَمْث عَلَيَكُمْ يعْمى وَرَضِيتْ لَكُمُ آلإِسَلَّمَ دِيكًا » 


[المائدة : *]. 


١(‏ ) ابن الحجاج . مسلم (1517ه- 1141م)» صحيح مسلم » ك الإيمان » /١‏ 75ت محمد 


فؤاد عبدالباقى » دار الحديث .» القاهرة. 
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فقد جاءت دعوة الرسول عالمية لكل الناس » وقاضية لكل حاجاتهم » 
عالمية بلغت الذروة في الكمال0". ولم تدع جانباً من جوانب ال حياة المادية 
والروحية » والفردية والجاعية » بل بينت الجوانب السياسية » والأخلاقية» 
والاقتصادية 6 والثقافية» والقانونية”". ومن هنا فلا يوجد أدنى مسوع 

الحقيقة الرابعة : أن هذا الدين دين حجة وبرهان» ل العقول 
المعيحة والنطن لجف تال كان وان هائوا قف داق كن 
مَبىَ وَذِكْرٌ من قَيَلِى 4 [الأنبياء:؛ ؟]. قال ابن الوزير - رحمه الله - : «هذه 
الآية دالة على أن كتب الله لا تخلو من البراهين المحتاج إليها في أمر 
الدين)”” » وكذا قوله تعالى : ١‏ سَكْرِيهِم ءَايَتِا فى القَاقٍِ وف أَنفسِيمَ حَق 


تين لَهُمْأنُّ 4 [فصلت: +ه] . 


( ) ابن حميد » عبدالله (515١ه»).‏ كمال الشريعة وشموها لكل ما يحتاجه البشر ص 28-١‏ ط 
أولى» مكتبة ابن تيمية » القاهرة» والعلم » جدة. 

() القرضاوي » يوسف (515١1ه-‏ 140١م)»‏ شمول الإسلام ص ”157 -01. مكتبة وهبة » 
القاهرة» ط ثانية. 

ابن الوزير » محمد (/501١ه‏ - ١917‏ م)» إيثار الحق على الخلق ص .١١‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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وهذا من أجل أن تتطابق البراهين القرآنية » والبراهين العيانية » 
حيث يتصادق موجب ال منقول, والنظر المعقول'". 
فالذي يدخل هذا الدين من الكفار » والذي يلتزم هذا الدين من 
صغره ثم يستمر عليه» فلا شك أنه قد حصل لما من القناعات الفطرية 
والعقلية ما يدعوهما إلى التزامه والثبات عليه . إذاً فليس هناك منطق عقلي» 
يجعل المسلم يتحول إلى الكفر. 
لكن ومع ذلك فقد ظهر في الأمة من ارتد عن دينه » ورجع إلى الكفر. 
وقد أخبر الله تعالى عن أن الردة يمكن أن تقع » فقال وك « لفون بِآللَه 
ما قَالُوأوَلَقَدَ قَالُوأ كلِمَةَ الْكُفْرِوَكَفَرُوا بَعَْدَ إِسَلمِعِرْ 4 [التوبة : 7]. 
وهذه الردة عن الإسلام كانت نتيجة أسباب عدة . أهمها: 
-١‏ الجهل بحقائق الدين الإسلامي . وبالكثير من أحكامه. 
-١‏ تحكيم القوانين الوضعية في غالب العالم الإسلامي نما أدى إلى 
تناسي تشريعات الدين شيئاً فشيئاً » ثم تركه من بعض شواذ المسلمين. 
؟- الخطأ في فهم حرية التفكير » وحرية التعبير أو الانحراف في ذلك. 
؛- المحاولات الصليبية التنصيرية في دول العالم الإسلامي الفقيرة . في 
ظل إهمال هذه الدول والشعوب من قبل إخوانهم المسلمين. 
م تمييع قضية الردة . ومحاولة إلغاء حكمها . 


١(‏ ) ابن تيمية » أحمد (405١ه‏ -1985م)» منهاج السنة النبوية ١/1١١.ت‏ محمد رشاد. دار 


الكتاب الإسلامى» ط أولى . 
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5- ردّات الفعل غير المنضبطة بالشرع (الغلوء والغلو المضاد). 

1- إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقبل الحديث عن نظام الإسلام في منع جريمة الردة ؛ أبدأ بالتعريف 
بالردة» وبيان وجوه تجريمها . 

- تعريف الردة : 

الردة في اللغة : هي مطلق الرجوع”". 

وأما في الاصطلاح الشرعي : فالردة هي : رجوع المسلم المكلف المختار 
عن دين الإسلام» وخروجه إلى غيره؛ باعتقاد» أو قول» أو فعل مكفر » من 
غير مانع شرعي من تكفيره'"". 

وهذا التعريف مأخوذ من مجموع أقوال العلماء من سائر المذاهب 
الإسلامية الفقهية » كقول الماوردي - رحمه الله - : « وأما الردة في الشرع : 
فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر)”"» وقول ابن حزم - رحمه الله - في 
تعريف المرتد : ٠‏ كل من صح عنه أنه كان مسلأء متبرثاً من كل دين 


- حاشى دين الإسلام- ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام» وخرج إلى دين 


( )ابن منظور ( بدون ت ط ). لسان العرب ”/ 1077 . 
)١(‏ اجتهدت في وضع هذا التعريف للردة من مجموع أقوال العلماء. 
() الماوردي » أبو الحسن (5017١1ه‏ -1417م)) كتاب حكم المرتد من الحاوي الكبير ص 275 


ت إبراهيم صندقجي . مطبعة الماني » مصر . 
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كتابي » أو غير كتابي » أو إلى غير دين2”". وقول ابن قدامة - رحمه الله - في 
المرتد: « وهو الذي يكفر بعد إسلامه)”" » وكذا قول خليل بن إسحاق : 
«الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه » أو فعل يتضمنه)”” » وجاء في 
تكملة المجموع : « هي قطع الإسلام بنية» أو قول كفرء أو فعل » سواء قاله 
استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً )©). 

وعلى هذه التعريفات فإن الردة تقع بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد. 
فمثال الردة بالقول : سب الله » وسب رسوله 85 ". 

ومثال الردة بالفعل: الشرك بالله في شيء من العبادات التي لا يجوز 
صرفها لغير الله تعالى؛ كالذبح لغير الله» من الجن ونحوهم؛ إعتقاداً منهم 


١(‏ )ابن حزم,ء أبو محمد (508١1ه-1988م).‏ المحلى بالآثار 7١/8١٠.ت:‏ عبدالغفار 
البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

» ت د. عبدالله التركي‎ 2٠١17 /7177 ابن قدامة » عبدالله بن أحمد (5757١1ه -8١٠7م)» المقنع‎ ) ١( 
دار عالم الكتبء الرياض.‎ 

(") خليل بن إسحاق (401١ه‏ - 1981م)» مختصر خليل » ص ”2187 المطبعة الأميرية. 

(؛ ) النووي » يحبى (بدون ت ط ) ء المجموع شرح المهذب /١8‏ 5: دار الفكر. 

(5 ) انظر : ابن تيمية » أحمد (بدون ت ط )» الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص 4» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
وانظر : القاضي » عياض (بدوت ت ط ) » الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 5/7.ت علي 


البجاوي» دار الكتاب العربي » بيروت. 
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بآن من يذبح لهم يجلبون النفع» أو يدفعون الضر”". وكذلك السجود لغير 
الله تعالى عبادة” . وغير ذلك من الأفعال”". 

ومثال الردة بالاعتقاد أن يجحد شيئاً ما فرضه الله ء أو يستحل شيئاً مما 
حرمه الله تما هو معلوم الفرضية» أو معلوم الحرمة من الدين بالضرورة”” . 
والآمثلة غير ما ذكرت كثيرة©. 

ولا بد في هذه المكفرات التي تستوجب ردة من وقع فيها من ملاحظة 

١‏ - أن المكفرات القولية والفعلية لا ينظر فيها إلى مراد القائل أو الفاعل 
عند الحكم على القول أو الفعل. فسواءً قال أو فعل الكفر القطعي استهزاءً 
أو عناداً فإنه يكفر إذا توفرت فيه شروط التكفير » وانتفت عنه موانع 
التفكير ى] تقدم الكلام في تعريف النووي للردة. 


211” انظر: الصنعاني » محمد بن إسماعيل (797١ه). تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» ص‎ ) ١( 
. دار الإفتاء» الرياض‎ 

(؟ ) انظر: المرداوي » علاء الدين» (5477١ه‏ - 5١18م‏ ). الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. ت د. عبدالله التركي » دار عالم الكتب » الرياض . 

(") انظر بتوسع: العبداللطيف » عبدالعزيز (5415١ه»»‏ نواقض الإيمان القولية والعملية . ص 
الل“ اهد"“ل مح“ /910ث”, 5١94‏ 0086557 دار الوطن , ط ثانية. 

(؛ ) انظر: ابن بطه »عبيدالله العكبري » (9 54٠0‏ 1ه -1918/8م)» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
75.ت: رضا نعسان .ء دار الراية » الرياض » ط أولى . 

(5 ) انظر : الوهيبي » محمد بن عبدالله (515 1ه -1445١م)»‏ نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير 


عند السلف 94/5 5لا مهالا ودار المسلم » البراض» ط أولى. 
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؟- أن النواقض الاعتقادية إذا لم يظهرها صاحبها » وبقيت في سره 
وباطنه ؛ فلا يحكم على صاحبها بالردة في الدنياء ى) قال الشافعي - رحمه 
الله - : ( وأحكام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد 
الأظاعر والظاعزها افيه أو قامت بوريعة شرت عل 

فمثل هذا منافق تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا » وهو في الآخرة 
فَالْدَرْك الأسعا مو النار”". 

- بيان وجوه تجريم الردة : 

ذكر العلاء أن للردة حتى تكون جريمة ركنين أساسيين : 

أ) الركن الأول : الرجوع عن الإسلام . وقد تقدم الحديث عن 
المكفرات التي تنحقق بها الردة » ويحصل بها الرجوع عن الإسلام . لكن لا 
بد هنا أن ننتبه إلى أمور هامة : 

-١‏ أن الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله . فالكافر من كفره الله 
ورسوله. ومن هنا فلا يكون مدرك الكفر إلا بنص » أو قياس على نص”” ع 
لكن لا مجال للاجتهاد العقلى المحض في تحديد المكفرات”2. 


١(‏ ) الشافعي » محمد بن إدريس (1197ه».ء الأم : /١‏ 575. دار المعرفة » بيروت. 

(؟ ) انظر: الماوردي » (401 ١ه‏ - /19/17م)» أحكام المرتد ص 517 -45. 

(") الغزالي » أبو حامد (بدون ت ط ) » فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » ص 2.178 ت محمد 
أبو العلاء مكتبة الجندي » القاهرة. 

(؟ ) انظر: ابن تيمية (7494١ه)»‏ درء تعارض العقل والنقل » 757/١‏ ت : محمد رشاد» جامعة 
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؟- الحذر من الخلط بين المكفرات » وذلك أن من الذنوب ما سماها 
الشارع كفراًء لكنها لا تأخذ حكم الكفر الأكبر المخرج من الملة » الذي 
تحصل به الردة . قال المروزي - رحمه الله- : « والكفر ضد الإيمان » إلا أن 
الكفر كفران : كفر هو جحد بالله » وبا قال» فذلك ضد الإقرار بالله » 
والتصديق به » وبما قال » وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل.. » 
وإن للكفر فروعاً دون أصله ‏ لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام)”". 

*- الحذر من التكفير والحكم بالردة بمآلات الأقوال ولوازمها المكفرة» 
والمراد بمآلات الأقوال المكفرة أنهم : « يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر, 
وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم)»””". 

فالعلاء هنا أكدوا على أن لازم القول ليس بلازم لقائله » ما لم يلتزمه. 
فإذا لم يلتزمه. فإنه يترك إكفارهه”” . إذاً فالذي يحكم عليه بالكفر والردة» 
هو من كان الكفر صريح قوله أو فعله””. 


() المروزي » محمد بن نصر (5٠5١ه)‏ ء كتاب تعظيم قدر الصلاة »570-511//7, باختصار» 
مكتبة الدار » المدينة» ط أولى. 

(0) ابن رشد (5409١ه‏ - 1984م)» بداية المجتهد , 7/ 77لا ت ط عبد الرؤوف » دار الجيل » 
بيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ط أولى . 

(") ابن تيمية » أحمد (بدون ت ط ) » مجموع الفتاوى » .7117/7١‏ 

(4 ) ابن حزم » أبو محمد (5057١ه».‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 795/7 .ت : محمد 


إبراهيم وعبدال رمن عميرة» شركة عكاظ » جده » ط أولى . 
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ب ) الركن الثاني لحريمة الردة : القصد الجنائي : 
المراد بالقصد الجنائي هنا : أن يأتي بالقول المكفر » أو الفعل المكفر, 
أو يظهر الاعتقاد المكفر » وهو يعلم أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد 
مناقض للإسلام» وأنه كفر ينقل عن الملة”". 
ويلحق بالقصد الجنائي كذلك اختيار المرتد لردته » ورضاه بالكفر 
الذي أظهره. كما قال تعالى: ( مَن كَفَرَ لَه مِنْبَعَد إِيِمَسِو إلا مَنْ أكرة 
قَلبهُ لقا تظورط بالإننسن ولك ذن ترح والكثر صذو اروز خض بر 
آله 4 [النحل: 5. .]٠‏ إذاً فإذا أَكِْهِ على الكفر أحد سواء كان قولاً أو فعلاً 
وهو غير مختار له » ولا راض به ؛ فلا يحكم عليه بالكفر والردة » بل تجوز 
0 
لذ أن القناء استرطوا فق الأكراه ل الزدة أو العدز تحت يكوه عدر 
ا 
١‏ - أن يكون المكره قادراً على إنفاذ ما توعد به . 
١-أن‏ يكون المكرّه على الكفر عاجزاً عن الدفع عن نفسه. 
- أن يغلب على ظن المكره على الكفر وقوع الوعيد عليه. 
١(‏ ) انظر : القحطاني » فالح بن سالم 511 1ه -5١١1م)»‏ جريمة الردة » وحقوق الإنسان.ص 


بحث تكميل للاجستير » جامعة نايف . 


() الشوكاني» محمد علي (بدون ت ط )» فتح القديرء »١1417/7‏ دار المعرفة » بيروت . 


الجرائم العقدية ونظام الإسلام 2 منعها -جريمة الردة أنموذجا- ©©» 

+- أن بيكوة الإكراء عا يترتن عليه ضرر كثين؟ كالقتل والضرت 
الشدية: أو اتتعين الطوي 7 

ويلحق بالقصد الجنائي كذلك تعمد الكفر وتقصده » فإن وقع منه 
الكفر لخطأ فإنه لا يكفر لعموم قوله تعالى : « وَلَيسَ عَلَيكمٌ جُتَاحٌ فِيمَآ 
أَخْطَأَتُم به- وَلّدكن ما تَعَمّدَتَ قُلُوبُكُمَ 4 [الأحزاب : 5]» وقوله يله : « إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-  :‏ .. وأما التكفير؛ فالصواب 
أنه من اجتهد من أمة محمد يل وقصد ال حق » فأخطأ لم يَكْفْر)0". 

تجريم الردة : 

يأتي تجريم الردة من جانبين : 

-١‏ الجانب الأول : وجود النص الشرعي - على تجريم الردة . أقصد 
بذلك النص الذي جعل للردة عقاباً محدداً وهو القتل . وهو قوله يل ى) في 
حديث ابن مسعود طيانه : ) من 17 دينله فاقتلوه)”". 


١‏ ) انظر : ابن قدامة (404١ه)ء‏ المغني /1/ 17١‏ ت التركي وا حلو» دار هجر ء القاهرة. 

(؟ ) ابن ماجة(515١1ه-‏ 14146م)» السئن » ك الطلاق » باب طلاق المكره /١‏ 557 » وقد أخرج 
البخاري مثله بلفظ (إن الله تجاوز لأمتي ...) البخاري (415١ه‏ - 1944م) صحيح البخاري 
ك العتق باب الخطأ والنسيان */ .١77‏ 

(") ابن تيمية (بدون)» مجموع الفتاوى » /١7‏ 186. 

(: ) البخاري (415١ه‏ - 1445م) صحيح البخاري ك : استتابة المرتدين باب حكم المرتد 


والمرتدة // 55» دار الفكر. 
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وسيأتي عند الحديث على نظام الإسلام في منع جريمة الردة زيادة وبيان 
وتفصيل ومناقشة لحد الردة. 

والعلماء قد أكدوا على أنه يشترط لتجريم أي فعل: أن يوجد نص سابق. 
يجرم هذا الفعل قبل ارتكابه » وإذا كان هذا الأ راجلاو ل كل 
القوانين الأرضية؛ فإن في نصوص الشريعة ما يومىء إليه”"» مثل قوله 
تعالى: « وَمَا كنا مُعَذيِينَ حَهَ تَبِعَتَ رَسُولةً 4 [الإسراء : .]١5‏ 

وقد اشترط أهل القانون الجنائي في النص العقابي الذي يجرم الفعل 
شرطين : 

الأول : من حيث طبيعته » فقد اشترطوا » أن يكون نصاً تشريعياً 
مفكدوبا؛ تش يكن للفرد معرفة الأففال المعرمة».وقيندها :عق الأفعال 
المباحة. 

الثاني : يتعلق بالقاضي الذي يحكم بالنص » فقد اشترطوا فيه التبعية 
للمشرع » وهي تبعية تحرم القاضي -ولو بطريق بعيد» غير مباشر- من 
التدخل في سياسة التجريه”". 

وإذا نظرنا في نص تجريم الردة فإنا نجد الشرطين قد توفرا فيه ؛ فهو نص 
مكتوب في سنة وحديث رسول الله”" وَلِدْه الذي قال الله في الاحتكام إليه : 


١(‏ ) العواء محمد سليم (7١٠٠م)»‏ في أصول النظام الجنائي الإسلامي » ص 84)» دار بضة مصرء 
القاهرة. 
)١(‏ انظر: المقحم (574١ه)‏ الجريمة ص 1. 


(9)انظر : ص .١55‏ 
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« قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْيئُوت حي يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَجَرَبَيَهُمَ 4 [النساء : 160 ]. 
والقاضي المسلم الذي يحكم شريعة الله » وحكم نبيه تابع للمشرع ؛ وهو 
هنا النبي يخِ الذي فرض الله علينا طاعته في قوله : « وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ 
1 2 و 
وَأَول لأس كز » [النساء : 55]. 

وتجريم الفعل من قبل الشرع إنا ينطلق من حماية الشرع للحقوق كلها . 
فالحقوق كلها تحتاج إلى حماية» ومنها ما يكون سبيل حمايتها النصوص 
الشرعية التي تجرمها » وتفرض العقوبة عليها . 

وجريمة الردة فيها اعتداء على حق الله تعالى . فإن التدين والتأله حق لله 
تعالى الذي خلقنا وأوجدنا ثم كلفنا بهذا الدين » وألزمنا به » فأي اعتداء 
على هذا الدين في أي جزئية من جزئياته » وأي محاولة لهدم ركن من أركانه؛ 
يعتبر جريمة تستوجب العقوبة'" ؛ لأنها اعتداء صريح على الدين » وخيانة 
عظمى لله وللدولة والمجتمع. 

وسيأق ف الوجوه الأخرئن لتجريم الردة اغا م اعتداء على حق 

الجانب الثاني لتجريم الردة هو : «جنايات الردة المتعددة». 


ومنها : 

-١‏ أن المرتد قد شارك بردته في هدم بنيان نظام الإسلام للحياة» الذي لم 
يعد في الأرض دين صحيح سواه. والإسلام هو نظام المسلمين ؛ لأن 
المجتمع أول ما يقوم على العقيدة والإيان» فهما أساس هويته» فلا يسمح 


1١)‏ ) انظر: العمر » تيسير (1519ه--1948م)» حرية الاعتقادني ظل الإسلام ص 5450» دار 


الفكرء سورياء ط أولى . 
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لأحد أن ينال من هذه الهوية . قال ابن تيمية - رحمه الله - في العلة من قتل 
المرتد : «فقتله حفظ لأهل الدين » وللدين » فإن ذلك يمنعهم من النقض » 
ويمنعهم من الخروج)"". 

وهدم نظام الإسلام من قبل المرتد يكون بالتشكيك فيه » وهذا 
التشكيك هو الذي اعتمدته وانتهجته حركات الردة حتى في عهد الرسول 
6 . فقد فضحهم القرآن» وفضح منهجهم في قوله تعالى: « وَقَالَت طَآيِقَةٌ 
يْنْ أَهَلٍ الكتب ءَيِنُوأ الى أنزل عَل الذي َامَبُوأْ وَجَهَ آلكَهَار وَأَْفرُوا 
ارهد لَعلهه . تجوت 4 ![آل, 'عمران: :]قال الدكتون. يوست 
القرضاوي: « ومن هنا كانت «الردة المعلنة» كبرى الجرائم في نظر الإسلام؛ 
لأمبا خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي ..2 7". 

-١‏ أن المرتد بعد إصراره على الردة يصبح محارباً للمسلمين » وهذه 
جريمة تستوجب القتل لدفع محاربته لله ورسوله وللمسلمين . قال الله 
تعالى: « إِنَمَا جَرَوَأ الذِينَ حَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَونَ فى لْأَرَضٍ بادا أت 
يُفَكَلُوأْ أو يُصَلَبُوأْ4 [المائدة : ”] . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المحاربة : 
«المحاربة نوعان : محاربة باليد» ومحاربة باللسان » والمحاربة باللسان في 
باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد .. » ولذلك كان النبي كَل يقتل 
من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد ...» وكذلك 
الإفساد قد يكون باليد» وقد يكون باللسان » وما يفسده اللسان من الأديان 


أضعاف ما تفسله اليد » ... فثبت أن محارية الله ورسوله باللسان أشد » 


.511"/78 01١7/7١ ابن تيمية (بدون)» مجموع الفتاوى‎ ) ١ 


() القرضاوي (511١1ه-1145١م)»‏ جريمة الردة ص 4 0 دار الفرقان ‏ عبان» الأردن. 
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والسعي في الآرض لفساد الدين باللسان أوكد ...2 ”' » وقال في موضع 
آخر: « إن ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب أنه محارب لله ورسوله؛ فإن 
حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين» ومحاربة المسلمين محاربة لله ورسوله » 
وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه)””. 

والمرتد صار محارباً لأنه نقل ولاءه ومحبته ونصرته لغير الإسلام وأهله . 
وبهذا هو يخلع نفسه من أمة الإسلام » ولهذا لا يستحق أي ولاء من 
المسلمين ؛ لأن الله تعالى حرم موالاة من كفر به » فقال : « لا يَكَخِذٍ 
آلْمُؤَيئُونَ آلْكَفِرِينَ أُوْلِيَآءَ ين دُونٍ آلْمُؤْيينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ فَلَيِسَ م الله 
فى شَىَءٍ 4 [آل عمران : 8؟]. 

؟- خطر الردة يستغرق الأمة كلها . ويبدد كياها ؛ لأن المرتد هو نواة 
للكفر بين المسلمين» ومن بابه يلج أعداء الأمة على الأمة » وباتساع الردة 
بين المسلمين تكون للكفار شوكة. وهذا مبدد عقيدة الأمة» بل يهدد كيانها 
ووجودها ؛ لأن الكفار إذا صاروا هم الأظهر فلا شك أنهم سيسعون إلى 
إزالة الإسلام وأهله » والتأريخ خير شاهد على ذلك» فقد ذكر لنا ما فعله 
التتار لما ظهروا على المسلمين في خلافة العباسيين”". ومن هنا كانت الردة 
جريمة قوية تستحق عقوبة قاسية؛ حتى لا تقوى شوكة الكفر والإلحاد في 


) ابن تيمية ( بدون ت ط )» الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 6/"؛ دار الكتب العلمية» 
نووت 

(؟ ) المصدر السابق » ص 71/4. 

() انظر:علوان » عبدالله (0٠4١ه‏ - 1985١م).:‏ حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية ص 21١17‏ 


دار السلام» القاهرة. 


22 الجرائم العقدية ونظام الإسلام 4 منعها -جريمة الردة أنموذجا- 


المجتمعات المسلمة . فإن الله تعاللى قد قال عن الكفار : « وَلَا يَرَالُونَ 


يُفَتِلُونَكُمٌ حَ يَردُوَكُمَ عَن د دِيِيِكمَ إن آسَْتَطَعُوأ 4 [البقرة : ١١‏ |]. 
- نظام الإسلام في منع جريمة الردة : 
للإسلام في منع جريمة الردة نظامان . وهما : 


-١‏ النظام الوقائي للإسلام . وهو المنهج الذي انتهجته نصوص 
الإسلام وتشريعاته في منع كل الجرائم قبل وقوعها » وهو منهج الترهيب 
والترغيب الذي يرتبط بالدعوة والتربية» التي تكفل حفظ الدين» وثبات 
المسلم عليه. 

؟- النظام الجنائي للإسلام . وهو المنهج المتعلق بالعقوبات الحدية » أو 
التعزيرية على الجرائم. وهذا النظام هو للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها . 

- أما عن النظام الوقائي الإسلامي لجريمة الردة قبل وقوعها ؛ فقد تجلى 

-١‏ التخويف من الكفر بعد الإسلام بذكر الوعيد الشديد عليه . وهذا 
قد ورد في نصوص كثيرة» ومتنوعة الدلالة منها : 


قوله تعالى : ( ومن مرت كم عن وبيي- فيه تَ وهر كافِرٌ فأُولَتييكَ 
حد 

حبطت 0 فى آلدُّنَيًا لكر وأوْلَتِكَ أ أُصَحَبُ آَلكَارِ هم فيها 

حَلِدُور> ال ٠‏ وقوله تعالى : « إِنَّ الَذِينَ الراك را لمر 


- وو 


عَامُئوأ تمر كفروأ 5 ثم أزدَادُوأ كفا لم يَكُن لله لِيَعْذِ فِرَهُمَ و لا لجديكم سَبيلاً 4 
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[الدساء : 17]» وقوله تعالى: « وَمَن يكَقُرْ اليم قَقَدَ حَبِطَ عَمَلَهُ: و وَفى 
الأخْرَةٍ وق اكير 4 [المائدة: ه]. 

فهذه الآيات تضمنت الوعيد الشديد لمن بدل دينه وكفر بعد الإيهان» 
فآية النساء تضمنت في آخرها الطمس والحجب عن المداية ؛ كعقوبة 
عاجلة في الدنيا » وآيتي البقرة والمائدة تضمنتا إحباط كل أعمال المرتد إذا 
مات على ردته » وهذا باتفاق العلماء. 

؟- تربية النفس على كراهية الكفر وبغضه . قال يَلةٌ ى) في حديث أنس 
بن مالك #ه: ((ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما .... وأن يكره أن يعود ني الكفر ؛ كما يكره أن 
يقذف في النار))7". 

7- عد البراءة من الكفار وعدم موالاتهم . وخاصة أن الله تعالى قد بين في 
أكثر من آية حرصهم على أن يكفر المسلم ويرتد عن دينه » فقال تعالى : « وَلّن 
َرَضَى عَنلك ليود ولا آلمَصَرَئ حَقَّ تَتَبَعَ ّم 4 [البقرة : 11٠١‏ وقال : « يتا 


طا. ل راعوره و وده > سر صك 882 موري دوق لاد “وان ل 5 
الذرين ءَامِنَوَا إن تطِيعوا فريقا مِنَ الذين اوتوأ الكتب يردوكم بعد إمديكم كفرين » 
[آل عمران : .]1٠٠١‏ وقال : « وَدّ كَبيرٌ م أهْلٍ الكتس لَويردُودَكُم مّنْ بَعَدِ 
ِيميِكُحَ كقَارا حَسَدا من عند أنقييه م » [البقرة: ل .]١‏ 

والأدلة على وجوب البراءة من الكفار أكثر من أن تحصر ؛ من أقواها 
الآية التي جعلت البراءة من الكافر محل إجماع بين المسلمين وهي قوله 


.١١ /١ البخاري (515١ه - 1445م)» صحيح البخاري ك الإيهان ؛ باب حلاوة الإيوان‎ ) ١( 
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تعالى: « لا يََدُ قَوْما يُؤيئُون بآلَه وَالْيَوَمِ الآخر يُوَآدُو مَنْ 
وَرَسُولَهُ وَلَوَ كَانُوأ َابَآءَهُمَ 4 [امحادلة: 7 1]. 

+ الدهى عن النقة بالكفان فق عباذاهم وعاداتنم الى اخيضواينا + 
وقد أخذ النهي عن التشبيه بالكفار صيغة قوية في قوله كَل ى) في حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| : ((من تشبه بقوم فهو منهم))'". 

والنهي عن التشبه بالكفار في سائر أمورهم ؛ إنم|ا هو بسبب ما هم عليه 
من الأخلاق والعادات ما يكون مضراً أو ناقصاً ©. 

ثم إن التشبه بالكفار هو الذي فتح على المسلمين باب التشكيك في 
دينهم » وإثارة الشبهات حوله. من الذين انفتحوا على الكفار» وصاروا 
كالتلاميذ هم في كل شيء, حتى ظهر فيهم من يشكك في القرآن؛ كسياد 
بري -رئيس الصومال سابقاً- ومنهم من يشكك في السنة؛ كالسيد أحمد 
خان في الهند”“. وهكذا. 

د- غرس محبة الإسلام في نفوس أتباعه؛ حتى تقوى فيهم روح 
الاعتزاز بالإسلام» وذلك ببيان خصائص الإسلام؛ من أنه دين محفوظ من 
أله ؤانهة ميدن غل 7الكتنة والدنانايكة الاتلايقة«وكونة دين دعوة غالية 


. تقدم تخريجه‎ ) ١( 

(؟ ) انظر : ابن تيمية (411١ه‏ - ١1431‏ م)» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحجيم 
70١‏ مكتبة الرشد » الرياض » ط أولى ت د. ناصر العقل. 

(") انظر : دوكوري », عثمان (١571١ه‏ - ١٠٠7م)»‏ التدابير الواقية من التشبه بالكفار -١50 /١‏ 


.١ا/‎ 
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لكل البشر”” . فالله تعالى يقول : « إِنا خَحنٌ ترّلْا آلذّكْر وَإِنَا لَه حَفِظُونَ » 
[الحجر : 4] . ويقول : « وَأَْلْتَآ إلْيَكَ الْككَبَ باَلْحَقَ مُصَدّقَا لْمَا بيرت 
يَدَدَ يَدَيَهِ مِنَ ألكتبب وَمُهَيمِئًا عَلَيِهِ 4 [المائدة: ] » ويقول وما ومَلسك 


ب 


إلا 0 : 


5- النهي عن تولية الكافرين الولايات العامة في دار الإسلام . قال 
تعالى : « وَلَّن نعل آله لِلكفِرِينَ عَلَ ألْمُؤَِنِينَ سَبِيلاً 4 [النساء : .]١6١‏ 

- التحذير من الحيرة والشك في الدين لأنه يفتح باب التلقي عن غير 
المسلمين . ولهذا لما طلب عمر بن الخطاب من النبي كَل أن يكتب بعض 
أحاديث اليهود قال له النبي عليه الصلاة والسلام ى) في حديث جابر بن 
عبدالله ذيه: (( أمتهوكون كما تبوكت اليهود والنصارى . لقد جئتكم بها 

1 

- جعل الإسلام من أعظم واجبات إمام المسلمين حفظ الدين» قال 
أبو يعلى - رحمه الله-: «إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع 
عليها سلف الآمة . فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة » وأوضح له 
الصواب . وأخذه بها يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من 
الخلل » والأمة ممنوعة من الزلل)0". 


.ا/5/١ انظر: المرجع السابق‎ ) ١ 
.16/4 ابن حنبل » المسند : ”/ /ا/7"81. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ج5/ 4 ”” برقم‎ ) 5( 
أبو يعلى (بدون ت ط )» الأحكام السلطانية ص 77» الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف‎ )9( 


والنهي عن المنكر» السعودية. 
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ا كا انزلنا مق البتكن والمدعة من يتن .ما ا 
أُولتبك يهم آله ويلعنِمُ آللعِمُوتَ © إلا الّذِينَ تَابُوأ 4 [البقرة : -١١9‏ 
.]١ 5٠‏ 

- أما النظام الجنائي الإسلامي في منع جريمة الردة فقد تجلى فيما يل : 

أولاً: القثل : وهو القدل خدا بالسيف:..وهى (العقوية الأصلية) فقد 
وردت في الشرع عدة نصوص على أن حد الردة وعقوبة المرتد عن الإسلام 
هي القتل ؛ بعد الاستتابة » والإصرار على الكفر . والنص الجنائي الواضح 
في جريمة الردة ورد في أحاديث صحيحة » منها : 

قوله يل : (( ... من بدل دينه فاقتلوه))”" . والحديث نص في حد الردة 
بالرجوع عن الدين وتبديله بأي دين » أو بكفر وإلحاد. 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ء 
والثيب الزاني ( والمفارق لدينه التارك للحماعة))”". 


المرتدين.. باب حكم المرتد والمرتدة 4/ 15» دار الفكر ء بيروت. 


النيسابوري . مسلم بن الحجاج (51١1ه-١1941١م)»,‏ صحيح مسلم » ك القسامة» 


*/ 0ح 17ت محمد فؤاد » دار الحديث » القاهرة » ط أولى. 
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فهذان الحديئان نصان على عقوبة الردة » ودلالتهما واضحة » ثم يتأكد 
حكم هذين النصين في حد الردة بإقامة النبي يد لهذا الحد . من ذلك : أن 
ابن خطل لما أسلم ثم ارتد» ولحق بالمشركين» ثم وجد بعد فتح مكة معلقاً 
بأستار الكعبة؛ قال النبى كله : فاقتلوه)0". 

وقد طبق الصحابة هذا الحديث في مناسبات متعددة ظهرت فيها الردة . 


- فأبو بكر #ه قاتل أهل الردة » ووضع فيهم السيف ؛ حتى 
اشليوو”. 

وعلي بن أبي طالب #5 لما غلا فيه قومٌ » وأظهروا من غلوهم ما يكفرون 
به » ويرتدون عن دينهم ؛ من نسبة الألوهية إليه ؛ أجج لهم ناراً وحرقهم 
فيها”". 

وقد انعقد إجماع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين ؛ بناءً على إجماع 
الصحابة عليه '. 

ويلاحظ في عقوبة الردة أنها جاءت قاسية تتناسب وحجم هذه الجريمة» 
وقد علل بعض العلاء لهذه القسوة بعدة تعليللات هى : 


١(‏ ) البخاري (415١ه‏ - 1944م)؛ صحيح البخاري » ك استتابة المرتدين» باب حد المرتد 
والمرتدة 4/ 55. 

.777/7 الذهبي » تاريخ الإسلام تحقيق عمر الندوي‎ )١( 

(") الشوكاني » محمد علي (بدون ط )» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 9/ 50: مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 


(: ) ابن قدامة » المغنى » .7515/١7‏ 
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-١‏ منع أصحاب النفوس الضعيفة من الانجذاب وراء المغريات 
المادية» التي تحملهم على ترك دينهم. 

-١‏ قطع الطريق على المنافق الذي يريد الدخول في الإسلام؛ بنية 
الإفساد فيه» ثم يتركه ليحدث بلبلة وتشكيكاً فيه. 

“'-أن تطبيق هذا الحزم والقوة حتى لا تقوى شوكة الكفر والإلحاد 
داخل المجتمعات الإسلامية". 

لسعم ا و ات ار 
ا ا 
« ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام”". وليس هذا المقام 
غالة "لعرقق (الأدلة القراعية: اليشتيعة الدالة 'غل - تحسرة #اليلدة 
وردوا على شبه المبطلين في ذلك”” . 

را سا ست و سه يك 


وقرلة ١م‏ بطع الول قة ا انساء : ٠‏ » وفي حديث 


.١1١١-١١١ علوان . حرية الاعتقادء ص‎ ) 1١0) 
. الشوكاني (بدون ط ) » إرشاد الفحول ص 4 5. دار المعرفة » بيروت‎ )0( 
.717 5-750 انظر مثلاً : عبدالخالق - عبدالغني (514١ه - 1440م)» حجية السنة ص‎ )( 


الذاز العالية للكتاب الاشلامنء الرياضن , 
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العرباض بن سارية المشهور وفيه قال النبي َل : (( .. فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..))20. 

يضاف إلى ذلك أنه ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى قتل المرتد؛ 
كا منافقين» في قوله تعالى : ( مُلْعُوِت أَيكما هوأ أَحِدُوأ وفوا تفتلا » 
[الأحزاب : .]1١‏ 

الثاني : العقوبة البدلية ؛ وهي المصادرة . أي مصادرة مال المرتد على 
خلاف بين العلماء في ذلك . فمنهم من قال بمصادرة جميع المال » ومنهم من 
قال بمصادرة ما اكتسبه بعد الردة(". 

لكنه إذا قتل المرتد فإنه يقضى ما عليه من حقوق من ماله » وما بقي 
فقيل: يكون لبيت مال المسلمين » وقيل بل يقسم على ورثته”". 

الثالث : العقوبة البديلة . وهي تكون بعد أن يستتاب من ثبتت ردته » 
فإذا تاب استبدل القاضي بالعقوبة الحدية - وهي القتل - عقوبة أخرى 
تعزيرية» ب يراه مناسباًء ومحققاً للمقصد الشرعي من العقوبة”. 

فهذا هو نظام الإسلام الجنائي في جريمة الردة » على أني لم أدخل في 
تفصيلات المسائل السابقة» فلست معنياً مها » وإنما عنيت بإبراز المعالم 
الكبيرة لهذا النظام. 


() انظر: ابن قدامة » المغني /١7‏ /7/1. 
(9)انظر: المصدر السابق 7/١7‏ 7/ا7. 


(: ) انظر: ابن قدامة : المغني /١7‏ /7/1. 
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الأمور التي راعاها النظام الجنائي الإسلامي في جريمة الردة : 

-١‏ راعى النظام الجنائي الإسلامي في جريمة الردة قضية إثبات هذه 
الجريمة على المرتد. وقرر أن إثبات هذه الجريمة إنم| يكون من طريقين : 

أحدهما : الإقرار والاعتراف . بأن يقر المرتد العاقل -ومن غير إكراه- 
أنه كان مسلا » ثم ترك الإسلام وفارقه وارتد عنه. 

الثاني : البينة. وتكون بشهادة الشهود العدول » الذين ليس بينهم وبين 
المرتد خصومة» وليس وراءهم دافع يدفعهم إلى الافتراء عليه . بأنه قد ارتد 
بعد إسلامه. والشهادة تكون من عدلين -على رأي أكثر أهل العلم-”". 

» راعى النظام الجنائي الإسلامي في الردة إمكان توبة المرتد وعودته‎ -١ 
واحتمال جهله وعدم فهمه لبعض الآمور . ووجود الشبهات التي قد تسد‎ 
على الإنسان باب الاهتداء» وتفتح عليه باب الردة . فقرر استتابة المرتد قبل‎ 
إنفاذ حد الردة عليه.‎ 

والاستتابة هنا : هي عرض التوبة على من ثبتت ردته بالاعتراف أو 
بالبينة. وعرض التوبة عليه هو ى) يقول د. العوا : «ليست الاستتابة هي 
تحقيق التوبة أو قبوطاء أو التأكد منها؛ لأن هذا الأمر قلبى محض ونفسى 
بحتء لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ...» ولكن العلماء مكلفون 
بكشف الضلالات وإزالة الشبهات » ... » والنظام القانوني الإسلامي - 
في شأن الردة - لا تثبت التهمة فيه إلا بعد أن يقرر العلماء أن المرتد قد 


.7/8/-171//١17 انظر المصدر السابق‎ ) ١( 
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استتيب وكشفت شبهاته؛ ولم بوعل انون ومنة الأسهانة تلدلة 
أيام » فإن تاب قبلت توبته » ولم يقتل”". وينتقل به إلى العقوبة الثانية ؛ وهي 
التعزير ؛ إذا كان في ذلك مصلحة. 

“- راعى النظام الجنائي الإسلامي في جريمة الردة ما يتعلق بتنفيذ حد 
الردة » وقرر فيه ما يقطع كل التجاوزات غير المسؤولة, التي ينتهجها بعض 
الأفراد في ذلك . 

فقرر النظام الجنائي الإسلامي أن السلطة المخولة بتنفيذ حد الردة هو الإمام 
-السلطان- أو من ينيبه الإمام في ذلك. وهذا قول عامة أهل العلم””. 

5- راعى النظام الجنائي الإسلامي في جريمة الردة . ما يتعلق بحرية 
المعتقد المأخوذ من قوله تعالى : ١‏ لآ لِكْرَاهَ فى آلددين 4 [البقرة: 1907] . 
وكانت مراعاته لهذه الحرية من وجوه: 

الوجه الأول : كفالة حرية المعتقد للإنسان ابتداءً ؛ بمعنى أنه لا يكره 

د 
أحد على الدخول في الإسلام ابتداءَ ى) قال تعالى : « وَقَلٍ الْحَق من رَيَْكْرَ 
فم شَاء فَليومْنَ وم شَاءَ فليُكفر © [الكيىن 3:5؟] .: 

وبناءَ على هذا فإن مهمة الدعاة للإسلام في كل زمان ومكان هي مهمة 
رسولهم 3 وهي مجرد البلاغ وإيضاح الحجة للعالمين كما قال تعالى : 
١‏ فَإِنَمَا عَلَيّكَ الْبلَع وَعَليَْاآَخِسَابُ» [ الرعد : .]4٠‏ 


.7 ١9 انظر: العواء أصول النظام الجنائي » ص‎ ) ١( 
.75/ 7/1١7 انظر: ابن قدامة » المغنى‎ ) ١ 
.777-١1/١/١7 انظر: المصدر السابق‎ )*( 
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الوجه الثاني : التفريق بين الكفر الأصلي والكفر الطارىء فيا يتعلق 
بهذه الحرية. 
ففي الكفر الأصلٍ الذي لم يدخل صاحبه في الإسلام للكافر حرية 
التدين» ودمه غير مهدور بهذا الكفر» وماله مصون . وعرضه كذلك . 
أما الكفر الطارىء الذي سبق لصاحبه الإسلام» ثم ارتد عنه ؛ فإن 
الإسلام الذي دخل فيه قد وضع هذا الارتداد عقوبة ؛ هي القتل ؛ لأنه 
جمع إلى ردته الإضرار بالجاعة المسلمة » والتجنى على حقهم في التدين”". 
الوجه الثالث: دفع دعوى التناقض بين إقامة حد الردة وبين حرية المعتقد: 


وفي سبيل ذلك بين ما يل : 

١-أن‏ حد الردة مجال تطبيقه أفراد المجتمع الإسلامي فقطء ولا يتناول 
غير المسلمين» وعليه فلا توجد أبداً مشكلة بين هذا الحد وتنفيذه» وبين 
إبقاء حرية المعتقد لغير المسلمين . ومن هنا فليس من حق غير المسلمين أن 
يحتج على حد الردة » لآن الأمر لا يعنيه » إذ ليس هو المقصود بهذا الحد”". 

؟-أن من شروط التمتع بحق الحرية ألا تضر بحقوق الآخرين . والمرتد 
كا تقدم اعتدى بردته على حق جماعة المسلمين ؛ لأنه تحلل من التزامات 
الجاعة التي تتمتع بمزايا وجوده بين ظهرانيها. 


4١-4٠ انظر: المطعني . عبدالعظيم (5١5١ه - 1197م)) عقوبة الارتداد عن الدين ص‎ ) 1١0) 


مكتبة وهبة» مصرء ط أولى. 


()انظر : العمر » حرية الاعتقاد في ظل الإسلام .» ص 515. 
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“-أنه لا يجوز باسم الحرية أن نطبق على المجتمع المسلم حريات غيره من 
المجتمعات؛ لأن نظام المجتمع المسلم قد قيد الحريات با يحقق المصلحة ويدراً 
المفسدة» وكل مجتمع من المجتمعات فإنه يخضع ا حرية لا يلائم مجتمعه ونظامه. 
؛-أن المسلم الذي دخل في عقد الإسلام فإنه تطبق عليه سائر الحدود 
المشتملة على الإكراه؛ كعقوبة الزناء والسرقة وغيرها . فكذلك حد الردة. 
ه-أن مدة الاستتابة التي يمكن فيها المرتد من مراجعة نفسه والتفكر في 
أمره كفيلة بإزالة الشبه التي ساقت هذا المرتد . وهذا الوقت كافٍ للمرتد 
للاختيار بين الرجوع إلى الحق أو الخضوع لحكم الشريعة فيه. 
من يمعن النظر في إيجاب الإسلام ونظامه لحد الردة ؛ فإنه يلحظ أن هذا 
الحد -أو بالأصح إقرار هذا الحد- يتضمن رحمة بالمسلم الذي تسول له 
نفسه الارتداد عن الدين » وإهلاك نفسه بالكفر » الذي ينوي الانتقال إليه. 
فإذا تذكر هذا الشخص الذي ينوي الردة أن عقوبتها هي القتل؛ فإنه بلا 
شك سيتمهلء ولن يتعجل في إظهار ردته » وسوف يراجع ما اشتبه عليه 
من الأمور حتى تتبين له » ويكبح جماح شهوته إن كانت هي الدافع إلى 
ردته» وهو -قطعاً- سيحاورنفسه وعقله وقلبه ؛ ليفتح عليها باب التأمل 
والتفكير والمراجعة» وهذا يمنح المريد للردة الفرصة لأن يصل إلى الحق 
بنفسه » وعقله» واختياره -إن شاء الله تعالى-. وفي ذلك منتهى الرحمة بكل 
من يفتح عليه الشيطان باب الردة عن الدين. 


هذا هو نظام الإسلام في منع جريمة الردة » وكنت أشرت إلى أنني لم 
أعن بتفاصيل هذا النظام وإنما عنيت بإبراز أهم معالمه. 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..أما بعد..» 
فقد خرجت من بحث هذا الموضوع العظيم بنتائج وثمرات . منها: 
-١‏ أن من الجرائم التي قُدّرت لما عقوبات في النظام الإسلامي ما 
دافعها الاعتقاد. وما جنايتها على الاعتقاد. ومثل هذه الجرائم يحسن 
تسميتها بالجرائم العقدية بالنظر إلى الدافع والأثر . 
؟-أن للجرائم العقدية أسباباً قوية دفعت إليها » وأثرت في ظهورها . 
وأن من هذه الأسباب ما هو ذاتي» داخلى في جسد الأمة» يتعين عليها أن 
تتحسسهاء وتسعى في القضاء عليها . ومنها ما هو خارجي. دخيل» يتعين 
على الأمة الحذر منهاء وأخذ الحيطة لما. 


ع 


“'-أن أعظم الجرائم العقدية هي جريمة الردة ؛ لأن جنايتها كانت على 
الدين أولآء وعلى الجماعة المسلمة ثانياً » وعلى كيان الأمة ثالثاً . وعليه فهي 
أحرى الجرائم بالمنع والمدافعة. 

:-أن تشريعات الإسلام ونظامه كفيلة بمنع كل الجرائم العظيمة 
والحقيرة» لأنه امتاز عن غيره من الأنظمة بأنه نظام رباني» من رب البشرء 
الذي يعلم من خلق» وهو اللطيف الخبير . ومن هنا كان نظام الإسلام هو 
الوحيد الذي تمحضت في تشريعاته وقوانينه العدل مع الرحمة » والقوة في 
مكافحة الجريمة » وإصلاح الجاني. 

-أن نظام الإسلام في منع جريمة الردة كان للحفاظ على الدين » وعلى 
الأمة» وكان رحمة بالجاني نفسه . ولم يصادم أبدا من قريب ولا من بعيد 
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أما أهم توصيات الباحث فهي : 

١-أنه‏ يتعين على ولاة أمر المسلمين من الآئمة والعلاء أن يحملوا 
بآدابه وأخلاقه» فهو العاصم لهم من كل جرم يضر بالفرد أو بالمجتمع. 

؟-أنه لا بد من تعليم الناس نظام الإسلام وتشريعاته . وبخاصة ما 
يتعلق بالحدود والجنايات» وهذا الآمر يتأكد مع ظهور آثار الجهل بهذا 
النظام العظيم في أبنائه؛ تلك الآثار التي أخذت صورا محزنة من التفريط 
فيه وصورا مفزعة من الإفراط فيه. 

7'-المحافظة على أفكار أبناء الأمة » وحمايتهاء وتحصينها من أفكار الإلحاد 
والمادية» التي أخذت تدب في عقول فئام كثيرة من المسلمين وقلوبهم . والتي 
تجعلها معول هدم لهويتهم » وثقافتهم» بل عقيدتهم ودينهم. 

-إقامة حدود الله تعالى في المجرمين بلا هوادة . لآن الذي شرعها م 
يشرعها إلا وهو يعلم -سبحانه - أنها خير لعبادة » وحياة لهم. 

ه-عدم الرضوخ والانصياع لأعداء الأمة والدين ؛ في إملاءاتهم الباطلة 
حك ما يسهى بخرية العقيلة وحقوق الانييان »الآن فرعا انيت حول 
يزال يثبت- أنه أعظم دين أعطى الحرية الصا حة » وحفظ الحقوق المرعية. 

وأخيراً فهذا اجتهاد الباحث . إن أصبت فتوفيق من الله » وإن أخطأت 
فمن نفسى والشيطان: وأستغفر الله أولاً وآخراً. 


وصل الله على نبينا محمد وآله أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم (١51١ه‏ - ١141م)»‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » مكتبة الرشدء الرياض » ط 
أولى » ت د. ناصر العقل. 

؟- ابن تيمية (بدون ت ط ) الصارم المسلول على شاتم الرسول . ت : 
محمد محى الدين» دار الكتب العلمية » بيروت. 
. بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين » السعودية. 

4- ابن حزم . أبو محمد . (50 ١ه‏ - 1188م المحلى بالآثار. ت 
5 عبدالغفار البنداري » دار الكتب العلمية » بيروت. 

0- ابن حنبل » (بدون ت ط ) المسند . المكتب الإسلامى » بيروت» 

5- ابن رشد »ء أبو الوليد » (09٠54١ه‏ - 1984١م).‏ بداية المجتهد 
ونهاية المقتتصد. دار الجيل » بيروت » ط أولى. 

-١/‏ ابن قدامة » موفق الدين (55757١ه‏ - 0١٠١5م).‏ المغني» ت د. عبداللّه 
التركى» ود. عبدالفتاح الحلوى دار عالم الكتبء الرياضء ط الخامسة. 

- ابن قدامة » (577١ه‏ 6١١1م‏ المقنع ت د. عبدالله التركي . دار 
عالم الكتب, بيروت. 
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4- ابن ماجة ء أبي عبدالله (515 ١ه‏ - 1446١م).‏ السنئن » دار الفكر 
بيبروت. 

-٠١‏ ابن القيم » أبو عبدالله (بدون ت ط ) »ء الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» دار الكتاب العربي » بيروت. 

-١‏ ابن منظور ء أبو الفضل (بدون ت ط ) لسان العربء دار صادرء 
بيروت. 


5- ابن الوزير » محمد بن المرتضى ١9/17 - ه١ 5٠1/(‏ م). إيثار الحق 
على الخلق, دار الكتب العلمية » بيروت » ط ثانية. 


١‏ - أبو يعلى » الحسين (بدون ت ط )» الأحكام السلطانية » الرئاسة 
العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الرياض. 

85- البخاري » محمد بن إساعيل (5١5١ه‏ - 6م). صحيح 
البخاري » دار الفكر» بيروت. 

6- الجربوع , عبدالله (57 ١ه‏ - ١٠٠٠م)»‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة 
الإسلامية ضد الآفكار الهدامة » دار أضواء السلف . الرياض » ط أولى. 

15> الدهق : شمس الدية 2 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (دار الكتاب العربي » بدون ط). 

-١1/‏ الرازي . محمد ابن أي بكر (1415١ه-19862م)»‏ غختار 
الصحاح » ت : يوسف الشيخ ء المكتبة العصرية » بيروت»ء ط أولى. 
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- الشوكاني » محمد علي (بدون ت ط ) نيل الأوطار » شرح منتقى 
الأخبار. ت : طه عبدالرؤوف ومصطفى الهواري » مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة. 

4- الشوكاني (بدون ت ط ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول. دار المعرفة» بيروت. 

-٠١‏ ضميرية » عثران جمعة (١517١ه‏ - ١٠0٠1م)‏ أثر العقيدة 
الإسلامية في اختفاء الجريمة» دار الأندلس الخضراء » جدة» ط أولى. 

١ذ-‏ الطبري ؛ أبو جعفر (508١ه‏ - 1988م جامع البيان عن 
تأويل القرآن. المكتبة التجارية » مكة. 

5- عبدالخالق » عبدالغني (5١54١ه‏ - 1940م)), حجية السنة » 
الدار العالمية للكتاب الإسلامىء الرياض » ط الأولى. 

77- العبداللطيف . عبدالعزيز (15١5١ه».‏ نواقض الإيان القولية 
والعملية »دار الوطنء الرياضء ط ثانية. 

8 عجين» علي إبراهيم (69١151١ه‏ - 89م مخالفة الكفار ف 
البدة اليؤنة هما وميا وخر ها وفليفا تدان الفا شان فد اول 

06 - العمر » تيسير خميس (9١5١ه‏ -1998م)) حرية الاعتقاد في 
ظل الإسلام, دار الفكر ء بيروت » ط أولى. 

7- العنبري . خالد (5575١ه‏ - 5 ١٠5م).‏ أثر القوانين الوضعية في 
الحكم على الدار بالكفر أو بالإسلام » دار المنهاج » القاهرة. 
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/1"- العوا » محمد سليم (5١٠0٠م)»2‏ في أصول النظام الجنائي 
الإسلامي » نهضة مصرء ط ثانية. 

- علوان » عبدالله ناصح . (505١ه‏ - 980١م).»‏ حرية الاعتقاد 
في الشريعة الإسلامية» دار السلام » القاهرة» ط ثانية. 

4- القرضاوي ». يوسف (!ا١5١اه‏ - 15م) جريمة الردة 
وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة » دار الفرقان» القاهرة » ط أولى. 

» القرضاوي » يوسف (0١5١ه - 940١م)» شمول الإسلام‎ -“٠ 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط ثانية.‎ 

١ا-‏ كامل » عبدالعزيز مصطفى . (15١5١ه‏ - 146١م‏ الحكم 
والتحاكم في خطاب الوحي . دار طيبة » الرياض » ط أولى. 

؟”- دكوري » عثمان (١57١ه‏ - ١٠٠58م)»‏ التدابير الواقية من 
التشبه بالكفار» مكتبة الرشد. الرياض » ط أولى. 

“- الماوردي » أبو الحسن (/501 ١ه‏ -194/17م)» كتاب حكم المرتد 
ءت إبراهيم صندقجي . مطبعة المدني » مصر » ط أولى. 

4”ح الماوردي » أبو الحسن (بدون ت ط ) » الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» دار الكتاب العربي » بيروت. 

6- مجموعة باحثين (509١ه‏ - 1984م)». من قضايا الفكر 
الإسلامي المعاصرء الندوة العالمية للشباب الإسلامي . ط الرابعة. 
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5" المرداوي ٠»‏ علاء الدين (555١ه‏ - 5١٠58م).‏ الإنصاف ني 
معرفة الراجح من الخلاف» ت د. عبدالله التركي » دار عالم الكتب. 

- المقحم»ء أحمد (575١ه).ء‏ الجريمة. 

- المطعني . عبدالعظيم (515١ه‏ - 11975م). عقوبة الارتداد عن 
الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المدكرين » مكتبة وهبة » مصر » ط أولى. 

8" النيسابوري » مسلم بن الحجاح . (7١54١ه‏ - ١194م‏ 
صحيح مسلم, دار الحديثء القاهرة » ط أولى. 

-5٠‏ الوهيبي » محمد عبدالله (415١ه‏ -1145م)» نواقض الإيمان 
الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف . دار المسلم » الرياض . 
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فهرس الموضوعات 


متعها 0 
تعريف الردة ا 0 
وجوه تحريم الردة لخي ردي ع اوه امد ربو وال في الو راطو لو 11 
نظام الإسلام في منع جريمة الردة 00 
الخائمة معو اع وا ا ل كو وا و و ل 1 
فهرس المصادر والمراجع ا 


